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المنھج الإلھي لتطبیق الإیمان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المنھج الإلھي لتطبیق الإیمان. - ٠٠٤٨الخطبة : 

١٠-١٠-١٩٧٥  

  الخطبة الأولى :

الحمد � نحمده ، و نستعین بھ و نسترشده و نعوذ بھ من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا ، من یھده الله   

فلا مضل لھ ، و من یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً ، و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لك ، إقراراً 

صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید  بربوبیتھ و إرغاماً لمن جحد بھ و كفر ، و أشھد أن سیدنا محمداً 

الخلق و البشر ، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر ، اللھم صلي وسلم و بارك على سیدنا محمد 

و على آلھ و أصحابھ و ذریتھ و من تبعھ ذي إحسان إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 

وأرنا الحق حقاً وارزقنا  ینفعنا وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ،أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا اتباعھ

  برحمتك في عبادك الصالحین .

  واقع المسلمین .

بقاع الأرض على أنھم مستضعفون ، على الرغم  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ یتفق المسلمون الیوم في شتى  

من كثرة عددھم ، لأن القوة بید عدوھم ، ویعزون ھذا إلى تقصیرھم في تطبیق تعالیم دینھم ، وھم 

یعجبون من ألوان الفسق والفجور التي یمارسھا من ینتمون إلى الإسلام بحكم ھویتھم ، فأنت لا تجد 

ضع المسلمین المؤلم وواقعھم المتخلف ، وعقلیتھم المتأخرة ، واحداً من المسلمین إلا ویحدثك عن و

وعن فساد ذات بینھم ، وإلى ما ھنالك من صور قاتمة لأحوالھم ، لا یزداد المؤمن عند ذكرھا إلا ھماً 

  وغماً....

  أیھا الاخوة ؛ لقد أشبع ھذا الموضوع بحثاً ودراسة ، وأصبح ذكره من باب الحدیث المعاد ، لذلك :  

  ب أن نترك الحدیث عن السلبیات ونفصل في الإیجابیات .یج  

  یجب أن نترك معاینة الواقع المر إلى البحث عن أبواب النجاة .  

  یجب أن ندع ما ھو كائن ونتجھ إلى ما یجب أن یكون .  

  یجب أن نقلع عن التأمل في الخطیئة بل نعكف على سبیل الخلاص منھا .  

  لإقبال والقرب بل یجب أن نسعى لبلوغھا حقاً .یجب أن لا نكتفي بتصور أحوال ا  
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یجب أن نرتفع في نفوسنا لنبلغ مستوى الشرع الحنیف ذلك السلوك القویم والصراط المستقیم الذي یؤكد   

إنسانیة الإنسان ویبعده عن نزوات الحیوان ، فأداء الحقوق والقیام بالواجبات والالتزام بما أمر الله 

والبذل والتضحیة والإیثار تترك في نفس المؤمن مشاعر أخلاقیة وتھبھ نفحات والانتھاء عما عنھ نھى 

  ربانیة لا یعرفھا إلا من ذاقھا ولا یستخف بھا إلا من حرم منھا ...

ولكن المرء یشعر واھماً أنھ بینھ وبین بلوغ مستوى الشریعة الغراء بوناً شاسعاً ودون الالتزام بھا   

طیع تجاوزھا لا ھو ولا غیره ... لذلك ترى الیأس مخیماً على النفوس عقبات كأداء بحسب أنھ لا یست

  والشعور بالعجز مستحكماً فیھا نفوس من نرجو عندھم الخیر ونتم فیھم الصلاح ...

  المنھج الإلھي لتطبیق الإیمان :

  إذاً ما العمل ؟  

ك منھج واضح یضمن ھل من طریقة سالكة تفضي إلى تھذیب النفس وترقیتھا ، وبكلمة أخرى ھل ھنا  

لمن یسیر علیھ أن یطبق الشریعة دون مشقة ومجاھدة وشعور باستنفاد القوى وأن یذوق طعم الإیمان 

  وأحوال أھل الإحسان قال تعالى :

  ﴿لِكُلٍّ جَعلَْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجاً﴾

  ]٤٨[ سورة المائدة الآیة:

  وصل إلى تطبیقھا عقبتان :إذن .... ھناك شرعة سامیة وھناك منھج واضح ی  

  الجھل وحب الدنیا .  

أیھا الاخوة ؛ سأجعل من الخطب القادمة حلقات متتابعة وموضوعات متسلسلة توضح المنھج الإلھي   

التفصیلي الذي یضمن لمن یتبعھ خطوة خطوة أن یرتفع إلى مستوى الشریعة وأن یذوق مشاعر أھل 

  ن .الإیمان وأن یتقلب في مقامات أھل الإحسا

أیھا الاخوة ؛ لا تجعلوا استماعكم إلى الخطب عادة من عوائدكم تستمعون إلیھا من دون أن تؤثر على   

سلوككم ومشاعركم ، لیكن لكم موقف واضح من الخطبة ، فإما أن تقبلوھا عن بینة وإما أن ترفضوھا ، 

قرآن والحدیث وأدلة تطبیقیة من سیرة وإذا قبلتموھا فلتكن البینة أدلة عقلیة وأدلة واقعیة وأدلة نقلیة من ال

وتاریخ ، وإذا كانت الأدلة ھكذا تتبنوھا وتطبقوا مضمونھا ، وحینما تجنون ثمارھا تدركون قیمة كلمة 

الحق في إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور ، ومن الضیاع إلى العثور ، ومن الشتات إلى اللقیا ، 

  تعالى :ومن الشقاء إلى السعادة لذلك ، قال 
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ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیبِّةًَ كَشَجَرَةٍ طَیبِّةٍَ أصَْلھَُا ثاَبِتٌ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَا   ءِ * تؤُْتيِ﴿ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ �َّ

ُ الأْمَْثاَلَ لِلنَّاسِ لعَلََّھُمْ یَتذَكََّرُونَ﴾   ﴿أكُُلَھَا كُلَّ حِینٍ بإِِذْنِ رَبِّھَا وَیضَْرِبُ �َّ

  ]٢٥- ٢٤[ سورة إبراھیم الآیة:

  وإذا رفضتم مضمون الخطبة فلیكن رفضكم لھا عن بینة ودلیل وعندئذ علیكم أن تبحثوا عن البدیل .  

ِ إلِھَاً آخََرَ لاَ برُْھَانَ لھَُ بھِِ فإَِنَّمَا حِسَابھُُ عِنْدَ رَبھِِّ إنَِّھُ لاَ یفُْلِحُ ا   لْكَافرُِونَ﴾﴿وَمَنْ یدَْعُ مَعَ �َّ

  ]١١٧[ سورة المؤمنون الآیة:

ِ إلِھًَا آخَرَ بدلیل وبرُْھَانَ فلا تحاسب عند الله ، ولكن لیس على ا     .لباطل دلیل أو برُْھَانَ فإذا دعوت مَعَ �َّ

ھكذا یجب أن یكون الإنسان المفكر لھ موقف واضح إیجابي أو سلبي معتمداً على المنطق والواقع   

  والتجربة .

أما أن یھتم الإنسان بجسده ومأكلھ ومشربھ وملبسھ ونزھتھ ولھوه ، ویدع نفسھ التي ھي أمانة في عنقھ   

دیق والتكذیب ، لا ھو من المؤمنین یلتزم بالشرع الحنیف حتى حسیبة بین الإیمان والكفر ، وبین التص

  یسعد مثلھم ولا ھو من الكفار المجرمین المیؤوس من صلاحھم حتى یمد لھم الله في طغیانھم یعمھون .

أیھا المؤمنون ؛ إذا كنا معجبین بالغرب ونظامھ وحضارتھ وثقافتھ ، متھالكین على الدنیا متنافسین على   

ابقین إلى شھواتھا ، إذا كنا كذلك فلأننا لا نفقھ حقیقة ھذا الدین الذي منّ الله بھ علینا ، لا حطامھا متس

نفقھ أنھ نظام دقیق من صنع حكیم خبیر یشمل جوانب حیاتنا كلھا ، لا نفقھ أنھ یعود علینا بالسعادة التي 

الحیاة ولكنھ حقیقة الحیاة  یفتقدھا إنسان القرن العشرین ، نحسب أن التمسك بالدین معناه حرمان من

وتنظیم لھا ، نحسب أن أوامر الدین حجز لحریتنا ولكنھا في الحقیقة ضمان لسلامتنا ، لا نفقھ أن الدین 

یوفر للمؤمن الحق سعادة حقھ لا توفرھا لھ الدنیا وما فیھا ، لا نفقھ أن الدین یصعد میول الإنسان 

، في حین أن الدنیا تسفل شھوات الإنسان ورغباتھ حتى  واھتماماتھ حتى یغمره بجو من السمو القدسي

تجعلھ في مرتبة أدنى من الحیوان ، لا نفقھ أن الدین یجعل الزمن في صالح إذ كلما تقدمت بھ السن 

ازداد عقلاً وحكمة ونضجاً وقرباً وكان الموت تحفتھ لأن الموت موعده مع الراحة التي لا ینغضھا 

ذي لا یقطعھ ذنب الراحة وموعده مع الرقي المطرد الذي لا یؤخره فتور منغض وموعده مع اللقاء ال

حین ، أن الزمن لیس في صالح الفاسق فكلما تقدمت بھ السن قل شأنھ في الحیاة الاجتماعیة وخرج من 

دائرة اھتمام الناس لأن اھتماماتھ لا تزید من حاجاتھ المادیة وكلما تقدمت بھ السن أصبحت قدرتھ على 

متاع بالحیاة محدودة فلا یستطیع أن یأكل ما یشاء ولا بالقدر الذي یشاء وھا ھو ذا شبابھ قد ولى الاست

وذاكرتھ قد ضعفت وقوتھ قد وھنت و ھا ھو الزخرف ینتظره والعجز یھدره وملك الموت یتوعده 

ة لشقاء والموت بالنسبة لغیر المؤمن نھایة لكل شيء وحرمان من كل متعة وبدایة لحساب عسیر وفاتح

لا ینتھي سیحاسب المرء عن كل درھم مم اكتسبھ و فیم أنفقھ وعن كل جارحة ھل اتقى الله فیھا وعن 
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  كل لحظة كیف أنفقھا أفي طاعة الله أم في معصیتھ .

أیھا الإخوة ؛ ھنیئا من صحا من غفلتھ قبل فوات الأوان وتاب من ذنوبھ قبل إغلاق باب التوبة وھنیئا   

  من فكره إلى مشاعره وسلوكھ . من انتقل إیمانھ

أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وصلوا ما بینكم وبین ربكم تسعدوا ، واعلموا أن   

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل 

  ھواھا وتمنى على الله الأماني . لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ

  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة : 

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ    

  صاحب الخلق العظیم .

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا   

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا 

 تبذلھا بالإقتار ، ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم صن وجوھنا بالیسار ولا

فنسأل شر خلقك ، ونبتلى بحمد من أعطى ، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك 

  خزائن الأرض والسماء .

اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت ، واصرف عنا شر الأعمال لا یصرفھا عنا إلا   

  أنت .

 


